
قضايا

سالم لبيض

ــة  ــارقـ حــظــي مـــوضـــوع هـــجـــرة الأفـ
من جنوبِ الصحراء إلى أوروبــا، 
ــيّـــة،  ــتـــونـــسـ مـــــــــروراً بــــــالأراضــــــي الـ
ــمّـــة الــــدول  وسُـــبـــل الـــحـــدّ مــنــهــا، بـــاهـــتـــمـــامِ قـ
الــصــنــاعــيــة الـــســـبـــع فــــي مــنــتــصــف يــونــيــو/ 
حــــــزيــــــران الــــــجــــــاري فـــــي بـــــورغـــــو إغــــنــــازيــــا، 
بمقاطعةِ بوليا الإيطالية، ما قد يكون دافعاً 
قيس سعيّد،  التونسي،  الرئيس  دعــوة  وراء 
له رئيس حكومته، أحمد 

ّ
الذي اختارَ أن يمث

ـــق الأفـــارقـــة 
ّ
ــاتَ لافـــتـــا تـــدف ــ ـــانـــي، فــقــد بـ

ّ
الـــحـــش

ــا عـــرفـــه مــــن تـــنـــامٍ  ــ ــــى تــــونــــس، ومـ الــكــثــيــف إلـ
والدولة،  المجتمع  على  خطيرٍ  وتأثيرٍ  جليّ، 
ورفض معلن وخشية واضحة من المواطنين 
خصوصاً  الخشية،  تلك  بـــرزت  التونسيين. 
العامرة وجبنيانة من ولاية  في معتمديتي 
صفاقس، وأين بدأت تظهر مخيّمات وأحياء 
الزياتين  بــغــابــاتِ  بــالأفــارقــة، تنتشرُ  خــاصّــة 
وتخطيطاً  طمعاً  البحرية  الــســواحــل  وقـــرب 
ورائــهــا  مــن  الــهــدف  »حـــرقـــة«  بعملية  للظفر 
الــــوصــــول إلــــى الـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــة، ويــقــع 
بالأفارقة  أســـواقٍ خاصة  عــن  كذلك  الحديث 
نتصب وأحكام تصدر، ومليشياتٍ 

ُ
ومحاكم ت

تمارس العنف وتلعب دور الضبط، ومقابر 
 عن 

ً
عــشــوائــيــة جـــرى الــعــثــور عــلــيــهــا، فــضــا

ــدِ بـــعـــضـــهـــم المــــواطــــنــــن الـــتـــونـــســـيـــن  ــديــ ــهــ تــ
وارتكاب جرائم واعتداءات.  

ــودِ أفـــارقـــة جــنــوب  ــ ــر مـــن وجــ ــ ــذا الأمـ جــعــل هــ
الصحراء في تونس مادة إعلامية واتصاليّة 
ــر، ذات  ــ ــهـ ــ ــلـــســـاعـــاتِ والأيّـــــــــام والأشـ ــابــــرة لـ عــ
حظوة فــي نــشــراتِ الأخــبــار ومنابر الــحــوار، 
ــام رئـــيـــســـي لــــــدى جـــمـــعـــيّـــات  ــمــ ــتــ ــز اهــ ــ ــركـ ــ ومـ
ها 

ُ
ــتــهــم بعض

ُ
المــجــتــمــع المــدنــي الــحــقــوقــيــة، الم

بـــإيـــوائـــهـــم وتــمــويــلــهــم وتــســهــيــل إقــامــتــهــم، 
مــا أدّى إلـــى الاعــتــقــالِ والــســجــن والمــحــاكــمــة، 
كـــمـــا الأمــــــر بــالــنــســبــة لــرئــيــســتــي جــمــعــيــتــي 
دفع  ما  و»منامتي«.  اللجوء«  أرض  »تونس 
في  الــتــداول  إلــى  الحزبيّة  السياسية  الــقــوى 
خــطــورةِ الــوجــود الكثيف لــأفــارقــة فــي مــدنٍ 
وقرى تونسيّة كثيرة، وتحميل المسؤوليات 
للجهات الرسميّة الحكومية والرئاسية، التي 
باتفاقياتٍ  الإيطالية  السلطات  مــع  التزمت 
م 

ّ
تكت توطيني،  منزعٍ  من  تخلو  لا  مشتركة، 

عــلــيــهــا الــــطــــرف الـــتـــونـــســـي، ولــــكــــن الـــطـــرف 
الإيطالي لم يستطع إخفاءها على مواطنيه 
ــــام، فانكشف  وعــلــى الــبــرلمــان ووســـائـــل الإعـ

أمرُها وذاعت تفاصيلها وخفاياها.
لتبس والمشحون بردودِ 

ُ
ضمن هذا السياق الم

الأفـــعـــال المــحــلــيّــة المــتــوجــسّــة مـــن المــهــاجــريــن 
الأفـــارقـــة، والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، الــتــي تتهم 
الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة بــالــعــنــصــريــة وعــــدم 
ــد الــرئــيــس  ــ احــــتــــرام الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة، أكّـ
استقبال  أثــنــاء  فــي  ســعــيّــد،  قيس  التونسي، 
جورجيا  الإيطالية،  الـــوزراء  مجلس  رئيسة 
ــكـــومـــي عــالــي   بــــوفــــدٍ حـ

ً
ــة ــوقــ ــرفــ ــلـــونـــي، مــ ــيـ مـ

المستوى، يوم 17 إبريل/ نيسان الماضي، من 
السنة الجارية بقصر قرطاج، موقفه الرافض 
أن تكون تونس مستقرّاً أو معبراً للمهاجرين 
ــــرف ســعــيّــد على  غــيــر الــنــظــامــيــن.  كــمــا أشـ
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي يــــوم 7 مـــايـــو/ أيـــار 
ووزراء  الــحــكــومــة  رئـــيـــس  بــحــضــور   ،2024
الوطني والــداخــلــيــة والــعــدل والمالية  الــدفــاع 
المــركــزي ورئيس  والــتــجــارة ومــحــافــظ البنك 
ــواب وقـــــادة الــجــيــوش وقـــيـــادات  ــنـ مــجــلــس الـ
ــن والــحــرس الــوطــنــيــن، مــتــنــاولًا مسألة  الأمـ
بالقول  تــونــس،  إلــى  النظامية  غير  الــهــجــرة 
»الأفــــارقــــة الـــذيـــن يـــأتـــون إلـــى تــونــس ليسوا 
اليوم أكثر بؤساً مما كانوا عليه في السابق. 
وهناك في تونس سنة 2018 من تحصّل على 
الــيــورو لتوطينهم في  أو  ــدولارات  الــ ملايين 
تونس، ومــرّة أخــرى، أقــول على رؤوس الملأ 
ه إن تونس لن تكون أرضاً 

ّ
وأقولها للعالم كل

لتوطين هــؤلاء، ولن تكون مقرّاً لهم، ونعمل 
على أن لا تكون أيضاً معبراً لهم«.

ــن الــقــومــي  وقــبــل ســنــة مـــن عــقــدِ مــجــلــس الأمــ
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــةِ المــ ــلــ ــعــــضــ ــأن مــ ــ ــشــ ــ ــه بــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الرئيس  صـــرّح  النظاميين،  غير  الإفــريــقــيــن 
ــتـــونـــســـي، عـــلـــى هـــامـــش زيـــــــارة تــجــمّــعــات  الـ
يوم  في صفاقس  أفارقة  لمواطنين  عشوائية 
11 يونيو/ حزيران 2023، قبل يوم من زيارة 
 »لا يمكن 

ً
قـــادة أوروبــيــن إلــى تــونــس، قــائــا

الـــذي يفصح عنه بعضهم  بــالــدور  نــقــوم  أن 
ــر، لا يــمــكــن أن نــكــون  ــ ويــخــفــيــه الــبــعــض الآخـ
حــرســا لــدولــهــم«. وفــي الــفــتــرةِ نفسها، كانت 
الــنــقــاشــات والــســجــالات بــن الإيــطــالــيــن، عن 
المــهــاجــريــن الــنــظــامــيــن الـــذيـــن يــصــلــون من 
تونس إلى جزيرة لمبيدوزا وبقية السواحل 
أوجها. نشرت صحيفة  بلغت  قد  الإيطالية، 
الواقع اليومي Il Fatto Quotidiano الإيطالية 
مــقــالًا فــي 15 فــبــرايــر/ شــبــاط 2024 بعنوان 
»خطة ماتيي، ميلوني تريد نموذج كايفانو 
أيضاً فــي ليبيا وتــونــس، دعــونــا نذهب إلى 
هــــنــــاك ونـــشـــعـــر بـــأنـــفـــســـنـــا«. يـــكـــشـــف المـــقـــال 
الإحاطة المقدّمة من رئيسة الحكومة ميلوني 
ق 

ّ
يتعل فيما  الإيــطــالــي  ــــوزراء  الـ إلـــى مجلس 

بــســيــاســات الــهــجــرة المــعــتــمــدة، الــقــائــمــة على 

الــقــوارب  لبلدان منشأ  ماتيي«  ــة 
ّ
»خــط فــكــرة 

باتجاه  المتوسط  الأبيض  البحر  تعبر  التي 
ــة مُستوحاة من 

ّ
ســواحــل صقلية. وهــي خــط

مـــقـــاربـــةِ الــحــكــومــة لــلــقــضــاء عــلــى الــجــريــمــة 
المنظمّة في ضواحي نابولي. قالت ميلوني 
»نــحــن بحاجة إلــى مــراقــبــة الأمـــور عــن كثب. 
ولهذا السبب، أحتاج إلى الحكومة بأكملها. 
ــا كــايــفــانــو«  ــمـــوذجـ ــوّر »نـ يــمــكــنــنــي أن أتــــصــ
العملية  الناحية  مــن  ســواء  أفريقيا،  لشمال 
بالنسبة  الإعــامــيــة، خــاصــة  الناحية  مــن  أو 
ــانــــت مـــيـــلـــونـــي تــصــم  ــيــــا«. كــ ــبــ ــيــ لـــتـــونـــس ولــ
خاضعة  مناطق  ها 

ّ
بأن التونسيّة  الأراضـــي 

للجريمة المنظمّة من دون أدنــى تنسيب في 
أقوالها، من خلال تشبيهها بكايفانو، البلدة 
ها 

ّ
بأن نابولي، وهــي مشهورة  فــي ضــواحــي 

تحت سيطرة المافيا المحليّة ومسرحٌ لجميعِ 
ــــك الاتـــجـــار  أنـــــــواع الانـــتـــهـــاكـــات، بـــمـــا فــــي ذلـ

بالمخدّرات والعنف والسلاح. 
أرادت  مـــــا  ــة  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ ــلـــطـــات  ــلـــسـ لـ ــــق 

ّ
ــق تــــحــ

له،  طت 
ّ
ولرئيسة الحكومة الإيطالية ما خط

جعل تونس تمنع وصول تونسيين وأفارقة 
الصحراء، وآخرين من جنسياتٍ  من جنوب 
مــخــتــلــفــة، إلـــى الــســواحــل الإيــطــالــيــة. وبــذلــك 
ــا،  ــتْ، دورَ حـــارس أوروبــ تــلــعــبُ، رغــبــتْ أم أبــ
فــاســتــشــرت الــفــوضــى والــجــريــمــة فــي بعض 
تجمّعاتِ المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، 
وبـــاتـــتْ تــلــك الــتــجــمّــعــات تستعصي أحــيــانــا 
للصدام،  باً 

ّ
تجن التونسية  الأمــن  قــوّات  على 

فــــصــــارت قـــابـــلـــة لــلــمــقــارنــة بـــبـــلـــدة كــايــفــانــو 
ل الأمني، فمن 

ّ
الإيطالية، وإذا استوجب التدخ

أجل نقل بعض المجموعات من مكانٍ إلى آخر 
اعتصام  الاعــتــصــامــات، مثل   بعض 

ّ
فــض أو 

القريب  العاصمة،  بتونس  البحيرة  حديقة 
من المقرّ الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة، 
يوم 3 مايو/ أيار 2024، وإبعاد المعتصمين 
الأفارقة إلى مدينة جندوبة بالشمال الغربي 
التونسي، أو إخلاء تجمّع آخر للأفارقة على 
الفرعي للمنظمة نفسها في  المقرّ  مقربةٍ من 
مــنــطــقــة صــانــغــو الــتــي تــبــعــد 11 كــلــم شــمــال 
على  كلم   70 يفصلها  التي  مدينة جرجيس 
الحدود التونسية - الليبية، وتحويلهم إلى 
مركز إيواء جرى تسويغه حديثاً في منطقة 

الجدارية المتاخمة، يتسع لـ500 مهاجر. 

مجال مكافحةِ الهجرة غير النظامية، فجرى 
تخصيص تسعة ملايين يــورو )4,5 ملايين 
يــورو لسنة 2024 و 4,5 ملايين يــورو لسنة 
لــتــجــديــد ونقل  يـــورو  مــايــن   4.8 و   ،)2025
ست وحــدات بحريّة مستخدمة من الحرس 
الإيــطــالــي إلـــى الــحــرس الــبــحــري الــتــونــســي، 
ــقــة 

ّ
ــــشــــرت جـــمـــيـــع الـــتـــفـــاصـــيـــل المــتــعــل

ُ
وقـــــد ن

ــي أوامــــــــر صـــــادرة  ــي، فــ ــالــ ــطــ بـــالـــتـــمـــويـــل الإيــ
للهجرة  المــركــزيّــة  والإدارة  الأمــــن  إدارة  عــن 
وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، 
مترجمة ترجمة عملية محتويات »المحضر 
والتونسية  الإيطالية  السلطات  مــن  ــع 

ّ
المــوق

في 14 ديسمبر 2023«، ويمكن معاينة تلك 
الأوامــــر فــي نسختها الإيــطــالــيــة على موقع 
المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ضمن مــاحــق بــيــان بعنوان 
»مــيــلــونــي فـــي تـــونـــس تــدعــيــمــا لــســيــاســات 
 16 في  المنشور  المهاجرين«  تونس مصيدة 
إبريل/ نيسان 2024.   وبفضل الدعم المالي 
الإيــطــالــي، أعـــاد الــحــرس الــبــحــري التونسي 
14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية، بعد 
اعــتــراضــهــم فــي الــبــحــر، وذلـــك مــن 1 يناير/ 
كــانــون ثــانــي إلــى 15 إبــريــل/ نيسان 2024، 
وعــــرفــــت مــــوجــــات الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة 
انطلاقاً من السواحل التونسيّة تراجعاً يقدّر 
بـــ %60 مــقــارنــة فــي الــفــتــرة نفسها مــن سنة 
الحكومة  أعلنت عنه رئيسة  2023، وفــق ما 
الإيــطــالــيــة، جــورجــيــا مــيــلــونــي، مطلع شهر 
ــاري، ويـــعـــود الفضل  يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـ
فــي ذلــك حسب بــيــان أصــدرتــه ميلوني إلى 
»الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا، 

وخصوصاً تونس وليبيا«.
 
ّ
وكــان مــن نتائج مــا جــرى الاتــفــاق بشأنه أن

الــرئــيــس ســعــيّــد أصـــدر الأمـــر الــرئــاســي عــدد 
المـــؤرّخ فــي 5 إبــريــل/ نيسان 2024، من   181
، لإثـــبـــات حــســن نــيّــتــه فـــي تنفيذ 

ً
11 فـــصـــا

الاتــفــاقــيــات بــحــذافــيــرهــا، ويــحــمــل هـــذا الأمــر 
ــانـــون، مـــن دون تــمــريــره  ــقـ  مـــواصـــفـــات الـ

ّ
ــل كــ

إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب الــتــونــســي لــلــمــصــادقــة 
ــذا الأمــر  عــلــيــه. ويــهــدف الــفــصــل الأوّل مــن هـ
»إلــــى تــنــظــيــم الــبــحــث والإنــــقــــاذ لــأشــخــاص 
ــر«، ومـــــن خـــــال تــعــريــف  ــبـــحـ ــالـ المــــكــــروبــــن بـ
بــعــض المــصــطــلــحــات حـــــدّد الــفــصــل الــثــانــي 
البحث:  كالتالي:  التونسي  الجانب  وظيفة 
عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص 
المــركــز  يــتــولــى تنسيقها  بــالــبــحــر  المــكــروبــن 
والإنــقــاذ  البحث  عمليات  لتنسيق  الــوطــنــي 
عملية  الإنقاذ:  الفرعية.  المراكز  أو  البحريين 
وتلبية  بالبحر  مكروبين  أشــخــاص  انتشال 
الطبيّة  غير  أو  الطبيّة  الأولــيّــة  احتياجاتهم 
ونقلهم إلى مكانٍ آمن. خدمة البحث والإنقاذ: 
والتنسيق  والاتـــصـــال  الــرصــد  وظــائــف  أداء 
فــي حــالــةِ الاستغاثة، بما  والبحث والإنــقــاذ 
أو المساعدة  الطبيّة  المــشــورة  فــي ذلــك تقديم 
الطبيّة الأوليّة أو الإجلاء الصحي، باستخدام 

الوسائل العامة والخاصة المتاحة.
ف الفصل الثالث »آمر المصلحة الوطنية 

ّ
وكل

لخفر السواحل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 
101 لسنة 1970 المــؤرّخ في 23 مــارس/ آذار 
1970، بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن 
البحريين ويتولى  البحث والإنقاذ  خدمات 
لــلــغــرض خـــاصـــة الــســهــر عــلــى حــســن سير 

والقيام  البحريين  والإنــقــاذ  البحث  خدمات 
ــيًـــا في  بــمــهــام نــقــطــة الاتـــصـــال وطــنــيًــا ودولـ
واقــتــراح  البحريين  والإنــقــاذ  البحث  مــجــال 
ــاون  ــعــ ــتــ ــات بــــخــــصــــوص الــ ــ ــيّـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ إبـــــــــــرام اتـ
والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى«. 
حــــــــدث بـــمـــوجـــب الـــفـــصـــل الــــرابــــع »المـــركـــز 

ُ
وأ

والإنقاذ  البحث  عمليات  لتنسيق  الوطني 
ــــذي يــســتــعــن فــــي مــمــارســة  ــبـــحـــريـــن«، الــ الـ
مهامه، حسب مقتضيات الفصل الخامس بـ 
»ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة 
للمصلحة الوطنية لخفر السواحل وأربعة 
مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للإدارة 
ــة لـــلـــحـــرس الــــوطــــنــــي«.  وبــمــقــتــضــى  ــامـ ــعـ الـ
الفصل الخامس أيضاً، أصبح من مسؤولية 
»الوحدات البحرية والجويّة التابعة لوزارة 
الداخلية والــوزارات  الدفاع الوطني ووزارة 
البحري،  والصيد  والديوانة  بالنقل  المكلفة 
والطائرات وسفن الدولة التونسية والسفن 
الحاملة للراية التونسية الموجودة بالبحر 
البحث  المشاركةِ في عمليّات  والقادرة على 
والإنــــقــــاذ الــبــحــريــن عـــن طــريــق الــتــســخــيــر، 
والسفن التابعة لمؤسّسات المساعدة والإنقاذ 
البحري والجرّ عن طريق التسخير، والسفن 
المــــوجــــودة بمنطقة  الأجــنــبــيــة  والـــطـــائـــرات 
ــيـــة لــلــبــحــث والإنـــــقـــــاذ الــتــونــســيّــة  المـــســـؤولـ
البحث  المشاركة في عملياتِ  والقادرة على 
 

ّ
والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير، وكل
وسيلةٍ أخــرى يرى ضــرورة في استعمالها 
وتسخيرها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ 
 كائن بــشــري، فــرداً أو 

ّ
البحريين«، إنــقــاذ كــل

جــمــاعــة، يــركــب الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
بــطــريــقــةٍ غــيــر قــانــونــيّــة، داخـــل مــيــاه تونس 

الإقليمية أو في تخومها الدولية.
الأمر الرئاسي عدد 181، كما التزمته تونس 
فـــي الــوثــيــقــة الــتــي تــقــدّمــت بــهــا إلـــى اللجنة 
ــالات والــبــحــث  ــ ــــصــ الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــاحـــة والاتــ
الدولية  البحرية  للمنظمة  التابعة  والإنــقــاذ 
يوم 2 إبريل/ نيسان 2024، بعنوان »تطوير 
ــقــــاذ الــبــحــري الــعــالمــي بــمــا في  الــبــحــث والإنــ
مـــة الإجــــــراءات الــبــحــريــة والــجــويــة  ذلـــك مـــواء
إيــمــســار«، وقد  وإدخـــال تعديلات على دليل 
الجديدة  البحرية  الخريطة  جاءت متضمنة 
لــلــتــدخــل الــبــحــري الــتــونــســي، الــــذي يــتــجــاوز 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــتــونــســيــة الــتــقــلــيــديــة. هو 
ـــة مـــن الـــرئـــيـــس قــيّــس 

ّ
ــن )الأمــــــر الـــرئـــاســـي( مـ

التي  سعيّد للسلطات الإيطالية والأوروبية 
ــمِ انـــعـــدام الإنــســانــيــة،  ــعــانــي مــن وصــ

ُ
كــانــت ت

الجمعيات  واحتجاج  كبيرة  مقاومة  وتلقى 
المناصرة للمهاجرين في أوروبــا، فــإذا بتلك 
ــلــتــقــف فــــي الـــبـــحـــر قـــبـــل بــلــوغــهــا 

ُ
الـــجـــمـــوع ت

»تكديسها«  ويــجــري  الأوروبـــيـــة،  الــشــواطــئ 
 بــــؤراً 

ً
ــكّـــلـــة ــة، مـــشـ ــيّـ ــتـــونـــسـ عـــلـــى الأراضـــــــــي الـ

 يوم أفراد جدد 
ّ

وتجمّعات، يضاف إليها كل
ــد اعــتــرضــتــهــم  وجــــمــــاعــــات أخـــــــرى، تـــكـــون قــ
ــي الــبــحــر  ــ ــيـــة فـ ــتـــونـــسـ ــهــــات الأمــــنــــيّــــة الـ الــــجــ
التونسية، أو دخلوا  وأدخلتهم أحد الموانئ 
تــونــس مــن الــحــدودِ الغربية مــع الــجــزائــر أو 

الشرقية مع ليبيا.  
ــهــــجــــرة المـــتـــبـــعـــة،  ــيــــاســــات الــ لـــقـــد شـــكّـــلـــت ســ
ــت حــديــثــا، الأرضــيّــة 

ّ
والــتــشــريــعــات الــتــي سُــن

ــة جــنــوب  ــ ــارقـ ــ الـــخـــصـــبـــة لـــتـــحـــوّل تــــوطــــن أفـ
الـــصـــحـــراء فـــي تـــونـــس إلــــى حــقــيــقــةٍ لا غــبــار 
ة معدّة سلفاً، كشف بعض 

ّ
عليها، وفــق خط

كوثر  التونسية  الصحافية  مــقــال  خيوطها 
زنــطــور »مــعــطــيــات مــهــمّــة كــشــف عنها وزيــر 
ــابــــق قـــبـــل إقــــالــــتــــه: مــجــلــس  ــيــــة الــــســ ــلــ الــــداخــ
ــة لــتــشــديــد غلق 

ّ
الــجــيــوش صــــادق عــلــى خــط

الـــحـــدود الــغــربــيــة والــشــرقــيــة«، المــنــشــور في 
صحيفة الــشــارع المــغــاربــي يــوم 11 مــن شهر 
يونيو/ حزيران الجاري. معالم تلك الخطة، 
وفــق ما بــنّ معالمها وزيــر الداخلية السابق 
كمال الفقي، في جلسةٍ مغلقةٍ للجنة العلاقات 
ــــي وشــــــؤون  ــدولــ ــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــة والـــــتـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــرة، بمجلس  ــهـــجـ بـــالـــخـــارج والـ الــتــونــســيــن 
نواب الشعب، يوم 20 الشهر الماضي )مايو/ 
أيار(، وأكّدها النائب ياسين مامي في إذاعة 
موزاييك المحليّة، وذلــك قبل خمسة أيــام من 
ة على 

ّ
الخط الوزير من مهامه. وتقوم  إعفاء 

ق المهاجرين وسدّ منافذ البحر لـ 
ّ
إيقاف تدف

»ربح أصدقائنا« على حدّ قول وزير الداخلية 
السابق، في إشارةٍ للأوروبيين، مشبّهاً تدفق 
المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر بـ »الفانا«، 
ــو مــصــطــلــح اســتــعــمــل فــــي احــتــجــاجــات  ــ وهـ
الكامور بالجنوب التونسي سنة 2016 ومنع 
الوزير  ويقصد  ق، 

ّ
التدف من  والغاز  البترول 

بــذلــك عـــدم تـــرك المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين 
الــفــتــرة، حتى  يصلون إلــى إيطاليا فــي هــذه 
لا يــســتــفــيــد أقـــصـــى الـــيـــمـــن فــــي انــتــخــابــات 
 تسرّب الأفارقة 

ّ
البرلمان الأوروبي، معتبراً أن

من جنوب الصحراء إلى تونس انطلق سنة 
2006 مــن بــوابــةِ الــدراســة فــي تــونــس، بهدف 

التعرّف إلى البلاد والتمركز فيها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

قيس سعيدّ وازدواجية الخطاب

سياسات الهجرة غير النظامية 
والتوطين في تونس

أكد قيس سعيد 
موقفه الرافض أن 

تكون تونس مستقرّاً 
أو معبراً للمهاجرين 

غير النظاميين

شكّلت سياسات 
الهجرة المتبعة، 
والتشريعات التي 

سُنتّ حديثاً، الأرضية 
الخصبة لتحوّل توطين 
أفارقة في تونس إلى 

حقيقة لا غبار عليها 

السياســات المُتبعــة فــي تونس فيما يخصّ ملف الهجــرة لا تفاقم من تردّي وضــع المهاجرين الأفارقة فقــط، وإنما تمهّد 
الطريق أمام انتشار السلب والنشل والسرقة ومختلف أنواع الجريمة في صفوفهم، ممّا يساعد على تنامي الخوف وضعف 

الشعور بالأمان، لدى سكان المدن التونسيةّ.

عائلة مهاجرة في قرية قرب صفاقس في تونس في 2024/5/19 )الأناضول(

 14562 التونسي  البحري  الحرس  أعاد  الإيطالي،  المالي  الدعم  بفضل 
يناير/  1 من  البحر،  في  اعتراضهم  بعد  التونسية  الأراضي  إلى  مهاجراً 
غير  الهجرة  موجات  وعرفت   ،2024 إبريل/نيسان   15 إلى  الثاني  كانون 
مقارنة   %60 بـ  يقدّر  تراجعاً  التونسيةّ  السواحل  من  انطلاقاً  النظامية 
مع الفترة نفسها من سنة 2023، وفق ما أعلنت عنه رئيسة الحكومة 
الإيطالية، جورجيا ميلوني، مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، ويعود 
الفضل في ذلك، حسب بيان أصدرته ميلوني إلى »الاتفاقيات الموقعة 

مع دول شمال أفريقيا، خصوصاً تونس وليبيا«.

دعم مالي إيطالي

20

الخطة الإيطالية
ــة الإيــطــالــيــة إلــــى أمــــرٍ واقــــع، 

ّ
تــحــوّلــت الــخــط

بــأهــدافــهــا المــرســومــة مـــن رئــيــســة الــحــكــومــة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي جــعــلــت مـــن تــقــلــيــص عــدد 
وإلى  بلدها  إلــى  النظاميين  غير  المهاجرين 
أوروبـــا تــاج برنامجها الانتخابي، وهــو ما 
مكّنها من الوصول إلى السلطة سنة 2022، 
وأتــاح لحزبها فرصة الفوز في الانتخابات 
الأوروبية قبل أسبوع. فقد استجابت إيطاليا 
لــلــمــطــلــب الــتــونــســي، فـــي الاجـــتـــمـــاع الأمــنــي 
المــشــتــرك لــيــوم 30 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الثاني 
التونسية  السلطات  جـــدّدت  أن  بعد   ،2023
لــســدادِ  المــالــي  الــدعــم  عــلــى  طلبها للحصول 
العاملة في  البحرية  الوقود للوحدات  قيمة 

Wednesday 26 June 2024
الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


